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الحمد لله رب العالمين القائل في حكم كتابه العزيز: $ وَمَآ أَرَسَلْتَلك إل 
يَعقَهُ القتميرةت 4[ لأا 1 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد = القائل: «الراحمون يرحمهم 
الرحمن» ارحموا من ني الأرض ي رحمكم من في السماء»”". 

أمّا بعد: فأشكر الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها على إقامة مقر 
دولي» والتي كانت موفقة باختيار موضوعه: نبي الرحمة محمد <+ لقيام 
دواعيه في هذه الحقبة الزمنية التي تعرض فيها رسول الله = وسنته إلى هجمة 
شرسة من بعض الحاقدين الغربيين» فاخترت موضوعا؛ ليكون عنوان بحثي من 
ضمن محاور المؤتمر» وهو المحور الثاني: معالم الرحمة في شريعة نبي الرحمة < 
والموسوم ب«معالم الرحمة في المعاملات المالية» حيث يتناول البحث معالم الرحمة في 


المعاملات المالية من خلال إبراز المقصد التشر-يعي العام القائم على تحقيق 


)١‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب البرء باب الرحمة» ورقمه )١975(‏ وقال حديث حسن 


a 


للمعاملات المالية» واستعراض ناذج من هذه المعاملات كان من أبرزها: وضع 
طر العاف ن الا فى الود 


م 
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ا لجوائح» والإقالة» وتشريع الخيارات» وبيان 
الماليّة التي تتجلى فيها رحمة النبي 4. 
واقتضت أهمية الموضوع تقسيم مخطَّة هذا البحث إلى خمسة مطالب على 
النحو الآتي: 
© المطلب الأول: التعريف بمفردات البحث [الرحمة, المعاملات المالية]. 
© المطلب الثاني: المقاصد العامة والخاصة لل رحمة في المعاملات المالية. 
© المطلب الثالث: التأصيل الشرعي للرحمة في المعاملات المالية. 
© المطلب الرابع: تطبيقات الرحمة ني المعاملات المالية. 


© المطلب الخامس: أطر التعامل بين الناس في العقود المالية. 


منهج البحث: 
خلال استقراء آيات القرآن الكريم» والأحاديث النبوية الشريفة التي تتجلى فيها 
الرحمة» وتحليل واستنباط ما تذل عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من 


- 
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مقاصد الشارع الحكيم في تحقيق المصلحة للعباد؛ وذلك بجلب المنفعة هم» ودرء 
المفاسد عنهم رحمة بهم. 

وآليّات هذا المنهج تكَمُن بالرجوع إلى المعاجم اللغوية والاصطلاحية 

للتعريف بمفردات الدراسة» وعَرُو الآيات القرآنية إلى سورها من القرآن 

الكريم» وتخريج الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية» وقمت بتوثيق 

المصادر والمراجع في المهامش» وقمت بتقسيم المطالب إلى فروع» وأكثر 

من التفريع؛ لأنه سهم بصورة جلية في تجلية الأفكار أمام القارئ» وسهولة 


استيعابه ها. 


الدراسات السابقة: 

هناك عدة دراسات أسهمت في تشكيل معالم هذا البحث» من أهمها: 

١‏ دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي» د. يوسف القرضاوي. 
؟ - البيوع وآثارها الاجتاعية المعاصرة» د. وهبة الزحيلي. 

۳- مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية» د. عز الدين بن زغبية. 
5 -المدخل إلى فقه المعاملات المالية» د. محمد عثان شبير. 


والجديد الذي أضفته في هذه الدراسة هو إبراز معالم الرحمة في تحقيق 


سد نبي الرحمة 0 
المقاصد والآثار الاجتاعية في المعاملات المالية. 

وبعد» فهذا ما وفقني الله تبارك وتعالى إليه» فإن أصبتٌ فهو من توفيق الله 
تعالى لي وجزيل فضله علي وإن أ 
وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. 


والله من وراء القصد. 
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الباحى 


معالم الرحمة في المعاملات المالية roe Gero‏ 
المطلب الأول 
التعريف بمفردات البحث 


وفيه فرعان: 

الفرع الأول: المعنى اللغوي والاصطلاحي للرحمة. 

أولاً: المعنى اللغوي للرحمة: 

الرحمة في اللغة: هي الرَّفّه والتعطف» يقال: رحب زيدًا رما (بضم الراء) 
ورحمة ومرحمة: إذا رققت له وحَتَنْتٌء وازكمة: مثل الرّحمة» وتراحم القوم: 
رجم بعضهم بعضاً". 

ثانياً: المعنى الاصطلاحي للرحمة: 

بالرجوع إلى الُصَنَّمَات والمعاجم التي عُنْيَت بتعريف الألفاظ في 
الاصطلاح م أجد -في حدود ما اطّلَعْتٌ عليه - من عرف الرحمة في الاصطلاح؛ 
لذا فان الرحمة يمكن بيانها ب:أنها الإحسان في تطبيق أحكام الإسلام حيث 


يترتب على ذلك تحقيق مصالح الناس بجلب المنفعة لهم ودرء المفسدة عنهم؛ 


(۱) ابن منظور» لسان العرب (ج؟١.‏ ص 56 الفيومي» المصباح المنير» (ص «(AO‏ الرازي» 


مختار الصحاح» (ص .)١754‏ 


لقول الله تعالى: $ ألا يَعْلَمُ مَن حَلَقَ وَهوَآللَطِي ف آكبِيرٌ)”. 


الفرع الثاني: المعنى اللغوي والاصطلاحي للمعاملات المالية: 

المعاملات المالية مركب وَضْفِيٌ مُكَوّن من لفظين» هما: المعاملات» 
والمالية؛ لذا لابد من معرفة كل منهماء وبيان ذلك في النقاط الآتية: 

أولا: المعنى اللغوي والاصطلاحي للمعاملات. 

ثانياً: المعنى اللغوي والاصطلاحي للالية. 

ثالمًا: مغنى المعاملات المالية باعتبارها مركا وَصْفِيًا. 

أولا: المعنى اللغوي والاصطلاحي للمعاملات. 

١‏ -المعنى اللغوي للمعاملات: المعاملات في اللغة: مُفْرّدها معاملة» 
بضم الميم وفتح الثانية» يقال: عاملت الرجل أعامله مُعاملةء وعاملته في كلام 
أهل الأمصار يراد به: التَصَوُّف من البيع ونحوه» والمعاملة في كلام أهل العراق: 


هي المساقاة في كلام أهل الحجاز". 


.١5 سورةالملك. الآية‎ )١( 
الفيومي» المصباح المنير» ص ۳١١ء قلعة جي»‎ »2)577/1١١1( ابن منظورء لسان العرب»‎ (۲( 
. 5٠٠ معجم لغة الفقهاءء ص‎ 
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وبناءَ على ما سبق: فا معاملات جمع معاملة» وهي مفاعلة من العمل 
بمعنى الحرفة» أو الصنعة» أو مطلق الفعل» وصيغة مفاعلة تقد ي مشاركة بين 
طرفين» فأكثر في الفعل الذي هو موضوع التعامل كالبيع ونحوه» وبذلك فان 
المعاملات في اللغة تُطْلّق على ذات الفعل الذي يقع فيه التعامل بين الناس”. 

؟ -المعنى الاصطلاحي للمعاملات: إن أحكام الشريعة الإسلامية 
شاملة لجميع شؤون الحياة» ويمكن تقسيم تلك الأحكام إلى مجموعات ثلاث: 
المجموعة الأولى: الأحكام المتعلقة بالعقيدة والثانية: الأحكام المتعلقة 
بالأخلاق» والثالئة: الأحكام العملية المتعلقة بأقوال والأفعال الإنسان في 
علاقاته مع غيره» وهذه الأخيرة بالنسبة إلى ما تتعلق به تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: العبادات» والمقصود بها تنظيم علاقة الفرد بربه جل وعلا. 

والقسم الثاني: المعاملات: وهي التي يُقصّد بها تنظيم علاقات الأفراد في 
بينهم» حيث تنقسم إلى الأحكام المتعلّقة بالأسرة» وبعلاقات الأفراد المالية 


ومعاملاتهم» والأحكام المتعلقة بالقضاء ونحو ذلك" ويتبيّن نما سبق أن 


)١(‏ الأحمد نكري» موسوعة مصطلحات جامع العلوم» ص 5" وما بعدهاء فتح الله سعيده 


المعاملات ف الإسلام» ص 1١1‏ 


(۲) زيدانء المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» ص 50٠‏ وما بعدها. 


للمعاملات معن في الاصطلاح: 

احدهما: معنى عام يُطْلّق على الأحكام الشَّرْعِية المَظّمَة لعلاقات الأفراد 
في ينه فا تمان بالا موز الدنيويةفالمعاملات نذا القت تشي : احا 
البيع والشراء والنكاح والرّضاعء والدغاوق و الات والحرب والصلح 
و 

والثاني: معنى خاصٌ يُطْلّق على الأحكام الشَّرْعِية الممَظلّمة لتعامل الناس في 
الأموال فقط. وهذا المعنى الخاص للمعاملات هو الذي يَعْنِينا في هذا البحث 
وهو الذي ظهر استخدامه في القوانين الَدَنِيّ َة للتعامل المالي بين الأفراد". 

ثانياً: المعنى اللغوي والاصطلاحي للمالية: 

اد ليق الى ان E‏ تاه والمال في اللغة: 
معروف» وهو كل ما تملكه من الأشياء» وهو في الأصل ما يُمْلّكَ من الذهب 


ره 3 
والفضةء ثم أَطْلِقَ على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان". 


. ٤٠۸ قلعة جي» معجم لغة الفقهاء. ص‎ )١( 

(؟) شبيرء المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي» ص .٠١‏ 

(۳) الفيوميء المصباح ا منير» ص 575» الرازي» مختار الصحاح» ص 0731١7‏ أبو السعادات» 
النهاية» ۳/ ۳۷۳. 
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؟ -المعنى الاصطلاحي للمال: هو كل ما يمكن الانتفاع به ما أباح الشرع 
الانتفاع في غير حالات الضرورة”". 

ثالتًا: معنى المعاملات المالية باعتبارها مر كباً وصفياً: 

على ضوء المعنى الاصطلاحي «للمعاملات» و«المالية» يمكن القول بأن 
معنى المعاملات المالية باعتبارها مُرَكَبَا وَضْفِيا هو الأحكام الشرعِيّة العمايّة 


المنَظّمَة لتعامّل الناس فيم له قيمة ماديّة بينهم» ويجوز الانتفاع به شرعًا في حال 
السّعة والاختيار» وبعبارة أخرى عنص رة يُمْكِن القول بأن المعنى الخاص 
للمعاملات يُعادِل تمامًا هذا المعنى الذي ذكرته فهو: الأحكام الشرعِيّة العمليّة 


المنَظّمَة لتعامل الناس في الأموال فقط. 


2000 قلعة جي» معجم لغة الفقهاء» ص ١17‏ 7. 


المطلب الثاني 
المقاصد العامة وا لخاصة للرحمة في المعاملات المالية 


وفيه فرعان: 

الفرع الأول: المقاصد العامة للرحمة في المعاملات المالية: 

إن امقصد التشريعي العام للرحمة في المعاملات المالِيّة يقوم على تحقيق مصالح 
العباد بجلب المنافع لهم ودرء المفاسد عنهم» وقد عقد الإمام الشاطِبيٌ كلل 
فصلا في بيان (أن الأصل في العبادات بالنسبة إلى الُكَلّف: التَعبّدء دون الالتفات 
إلى المعاني» وأصل العادات: الالتفات إلى المعاني)؛ وأفاض في الاستدلال؛ 
لإثبات ذلك”". 

وذكر الإمام الشاطبي أن أصول المعاملات راجعة إلى حفظ المال» وحفظ 
امال من قواعد كَلَيّات الشريعة الراجعة إلى قسم الضرورِي» وشرع من العقود 
والمعاوضات من البيوع والإجارات؛ لسد حاجة الناس وكذلك الحال في سائر 


المعاملات التي لا يتوقف عليها حفظ ضروريء ومع من بيع النجاسات وفضل 


(1) يراجع الشاطبيء الموافقات في أصول الشر_يعة» (۲/ 041-086).» ويلحظ أن الإمام 


الشاطبى قد عبر عن لفظ المعاملات ب (العاديات) حيث تعتبر عنده قسياً للعبادات. 
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الكل والماء» وهذه محاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجية”. 

فالرحمة في المعاملات المالية ها مقاصدها العامّة من خلال بيان الأحكام 
التشريعية التي حمق المصالح للعباد. من جانبي الوجود والعدم على حد تعبير 
الإمام الشاطبي”» والمقصود بجانب الوجود للمصالح: ما يُقِيم أركانها ويثبّت 
قواعدهاء وأما مُراعاتها من جانب العدم من خلال دَرْء المفاسد والاختلال 
الواقع أو القع فيها”, فأباح الإسلام وسائل الكسب المشروعة للحصول على 
امال من تملك المباحاث والعقود الناقلة للملكيّة والميراث ونحوهاء (فهذا 
مراعاتها من جانب الوجود)» وحرم الإسلام كل وسائل الكسب غير المشروع 
بقول الله تعالى: « تاها لذي ءامو لا تَأَكُلُوَا أموَلَكُم بَيَنَكُم بالطل إلا أن 
کو رة عن راض ين 4*» (فهذا مراعاتها من جانب العدم). 

فقد جاء في تفسير أحكام القرآن للجصّاص في تجلية الرحمة في الآية 


الكريمة السابقة ما نة قز لكل احد عن أكل مال نفسه وما عيزه بالباطل؛ 


200 الشاطبى» الموافقات» (۲/ ل ومابعدها)» شبير» المعاملات المالية المعاصرة» ص 7 
)۲( الشاطبي» الموافقات (۲/ )۳۲١‏ بتصرف. 
(۳) المصدر نفسه»الصفحات نفشها. 


(6) سورة النساى آية 79. 


وآكل مال نفسه بالباطل: إنفاقه في معاصي الله وأكل مال الغير بالباطل: قد قيل 
فيه وجهان» أحدهما: ما قال السَّدَّيئٌ وهو أن يأكل بالرباء والقمار» والبخس؛ 
والظلم» وقال ابن عباس والحسن: أن يأكله بغير عِوَض)”. 
وكذلك جاء في تفسير ابن كثير ما نَصّه:(ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين 
عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل أيْ: بأنواع المكاسب التي هي غير 
شرعيّة كأنواع الرباء والقمار» وما جرى بجرى ذلك من سائر صنوف الجيّل). 
وبناءً على ما سبق: فالمقاصد العامة للرحمة في المعاملات المالية حمق النفع 
للعبادء وتَدَرَأ عنهم المفاسد في الدارين: الدنيا والآخرة» حيث تزهو بمراتب 
المقاصد الثلاثة: الضروريّة فالحاجيّة ثم التَحْسِينيّة» فالضرورية لا غنى للناس 
عنها ولا تقوم حياتهم بدونباء والحاجية نة ق لهم اليسر والسهولة؛ وبدونها 
تلحقهم اشَقّةَ والحرّجء والتَّحْسِييّة يتوافر بها للناس مكارم الأخلاق» ومحاسن 
العادات”. ومن الجدير بالذكر: أن لقاصد الشريعة الإسلامية في مجال المعاملات 
لمالية وسائل» ومن أهمها: ما تم تشريعه من عقود من حيث أركائا وشروطها 
العامّة التي #هدف الى تحقيق المصلحة للعباد رحمة هم. 
(1) الجصاصءأحكام القرآن» (۳/ )١17177‏ بتصرف. 
() شبيرء المدخل إلى فقه المعاملات المالية» ص ١‏ ”7. 
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الفرع الثاني: المقاصد الخاصّة للرحمة في المعاملات المالية: 
المقاصد الخاصة لل رحمة في المعاملات المالية يُمكن بيانها في خمسة أمور: 
أوها: حفظ الأموال: 
من كل ضرر يلحقهاء أو يلحق مالكهاء أو أكل بالباطل قد يطاهاء أو 
تبذير وسرف يضَيّعها ويقصّر بها عن حقهاء أو اختلال امن تبيد فيه أصوها 
وفروعها”, فقال الله تعالی: « يَتأَيّهَا آل ءَامَكُوا لا تَأَكُلَوَا أمولكُم يڪم 
باعل ۰. 
(ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضًا 
بالباطل أي: بأنواع المكاسب التي هي غير شرعِيّة كأنواع الرباء والقمار» وما 
جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل)”. 
اننا وضوح الأموال: 


ونعنى به إبعادها عن الضررر والتعرّض للخصومات بقدر الإمكان» 


)١(‏ ابن عاشورء مقاصد الشر-يعة الإسلامية (ص ١١۷١)ء‏ زغيبة» مقاصد الشر-يعة الخاصة 


بالتصرفات المالية» ص »٤‏ أبو يحيى» أهداف التشريع الإسلامي» ص .18١‏ 


(؟) سورة النساء الآية .٠۹‏ 


(۳) ابن كثير» تفسير ابن كثير» /١(‏ ص) 5/8١‏ . 


وذلك من خلال ضبط صور وقائعها وتوثيق عقودهاء بالكتابة والإشهاد. 
والرهن في التداين؛ حتى تصان الحقوق من كل جحود وإنكار مهما طال الزمن» 
واختلفت الأمصار”. 

ثالثاً: رواج الأموال: 

ونعني به دوران المال بقدر الإمكان بين أيدي أكثر الناس بوجه حق» وقد 
دل على ذلك الترغيب في التعامل بالمال» ومشروعية انتقال الأموال من يد إلى 
أخرى في العقود المشروعة". 

افا كنات لا 

والمراد به تقرّرُها لأصحاما بوجه لا منازعة فيه ولا خطر إذا أخذوها من 
وجهها الشرعِيٌ» وأن يكون صاحب المال حر التصرف فيم تملّكه أو اكتسبه 
تصرّفا لا يضر بغيره ضررًا مُعتَرَاء ولا اعتداء فيه على الشريعة؛ ولذا حجر على 
السفيه التصرّف في أمواله, وم بجر للمالك أن يفتح في ملكه ما فيه ضرر بملك 


آخر جاور له (وهذا ما يسمى بالتعسف في استعمال الحق). ومنِحَت المعاملة 
(۱) ابن عاشور» مرجع سابق (ص »)۱۸١‏ زغيبة» مرجع سابق» ص (5)» أبو يحيى» مرجع 


سابق» ص 16 
)۲( المراجع السابقة» الصفحات نها 
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بالربا؛ لما فيه من الأضرار العامة والخاصّة". 

خامساً: العدل في الأموال: 

إن تحقيق العدل في الأموال يقتضي حصوها على وجه لا ظلم فيه بوسيلة 
مشروعة: إِمّا بعمل» وما بعِوّضء و إمّا بتبرّع بها أو بإرث. 

فالرحمة تقتضي إقامة العدل بأداء الإنسان ما عليه كاملاً وطلب حقه 
كاملاً؛ لهذا كان الأصل في عقود المعاوضات هو التعادل من الجانبين» فإن 
اشتمل احدهما على غرر أو ربا دخلها الظلم» وصارت ممنوعة من قبل الشرع”. 

وبناء على ما سبق: 

فالمقاصد الخاصّة للرحمة في المعاملات المالية تعد خادمة للمقاصد العامة 
ومُوَكٌدَة هاء وبمجوعههم يُشَكّلان المرجع الأساسي عند فقدان النصوص الخاصة 
في المستجدات والنوازل ني مجال المعاملات المالية» وعلى المجتهد اعتمادها في استنباط 


الأحكام؛ لہا مُسْتَيِدَة إلى روح التشريع الإسلامى. وأهدافه. وغاياته2. 


)١(‏ المراجع السابقةء الصفحات نفسها. 
(؟) زغيبة» مقاصد الشريعة الإسلامية الخاصة بالتصرفات المالية» ص 799. 


المطلب الثالث 
التأصيل الشرعي للرحمة في المعاملات المالية 


أقصد بالتأصيل الشرعي للرحة: بيان أصلها الثابت الذي ورد في القرآن 
الكريم» والسنة النبوية» ونحوهما من مصادر التشريع الإسلاميء وفيا يلي بيان 
لتلك الأدلة: 

أولا: من القرآن الكريم: 

قال الله تعالى: ( وَمَآأَرْسَلتَلك إل رَحْمَةَلَِعَلَمِتَ 4". 

في الآية الكريمة"» ومن مقتضيات الرحمة تحقيق المصلحة للعباد. بجلب 
المنافع هم» ودرء المفاسد عنهم» فرسالة سيدنا محمد يقي والدين الرّكَ عليه من 
عند الله كك من عقيدة وشريعة يتضمَّن العبادات» والمعاملات» وأخلاق كلها فيه 
الخير والنفع للبشرية» ودرء المفسدة والضرر عنهم» وني هذا يقول صاحب كتاب 
«قواعد الأحكام): «الشريعة كلها مصالح: إما درء مفاسد. أو جلب مصالح)”. 


(۱) سورة الأنبياء الآية .٠١/‏ 
(۲( القرضاوي» دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي» ص ۹۲ 
(۳) العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» .)٩ /١(‏ 
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فقد جاء في تفسير مجاهد في تجلية الرحمة في الآية الكريمة السابقة ما نصه: 
(من آمن بالله ورسوله تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة. ومن لم يؤمن بالله 
ورسوله عوني يما كان يصيب الأمم في عاجل الدنيا من العذاب من الخسف 
والقذف» فذلك الرحمة في الدنيا)”. 

وجاء في تفسير أضواء البيان في تَجِيّة الرحمة في الآية الكريمة السابقة أيضا 
ما نَصّه: (ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ما أرسل هذا النبي الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه إلى الخلائق إلا رحمة هم؛ لأنه جاءهم بم| يسعدهم 
وينالون به كل خير من خير الدنيا والآخرة إن اتبعوه» ومن خالف ولم يتبع فهو 
الذي ضبّع على نفسه نصيبه من تلك الرحمة العظمى... وما ذكره جل وعلا في 
هذه الآية الكريمة من أنه ما أرسله إلا رحمة للعالمين يدل على أنه جاء بالرحمة 
للخلق في تضمّته هذا القرآن العظيم)”. 

انيا :تمن السمئة النبوية: 

قال #: «الراحمون يَرْعْمُهم الرحمن ارحموا من في الأرض يَرْككم من 
في السماء)”". 


(۱) مجاهد, تفسير مجاهد ٤۱١۷ /١(‏ وما بعدها) بتصرف يسير. 
(۲) الشنقيطىء أضواء البيان» (5/ ۲٠١‏ وما بعدها) بتصرف يسير. 


(۳) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب البرء باب الرحةء ورقمه »)١975(‏ وقال: حديث حسن- 


فقد جعل النبي # الرحمة شرطًا لنيل رحمة الله تعالى» فهي قِيمّة من قِيّم 
الإسلام» ومن هنا فقد أوجب الإسلام الرحمة بالخلق» فلا يَجِحَلُ التاجر أكبر 
همه وغاية سَعْيه الحصول على أكبر قَدْر من الربح لخزائنه» أو رصيده في 
المصرف. وان كان ذلك على حساب جهود الناس» وبخاصّة الضعفاء منهم 
الذين لا يملكون مزاحمة أهل القوة اليسار بالمناكب”» وني هذا يقول الرسول 4 
في حديث آخر: «رحم الله رجلاً سَمْحًا إذا باع» وإذا اشتری» وإذا اقتضى-)”". 
(«سَمْحا) من السَّرّاحة وهي الجود «إذا باع» بن يرضى بقليل الربح» «سمحا إذا 
اشترى): أي أدَّى ما عليه طيّبّة به نفسه. ويقضي أفضل ما جد ويُحَجّل القضاء 
١سمحا‏ إذا اقتضى): أي «طلب قضاء حقه برفق ولين. قال الطيبي :رتب المحبّة 
عليه؛ ليدُلٌ على [أن] السهولة والتسامح في التعامل سبب لاستحقاق المحبة» 


ولكونه أهلا للرحمة» وفيه فضل المسامحة» وعدم احتقار شيء من أعمال الخير)”. 


-صحيح. 
)غ2 القرضاوي» دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي» ص ۲ 
)6 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشر-اء والبيع» 


ا 
معالم الرحمة في المعاملات الالية =7 7 

ثالثاً: التأصيل الشرعي: 

وما يهم في التأصيل الشرعي للرحة في ا معاملات المالية القواعد الفقهية 
الكبرى وهي: قاعدة: الأمور بمقاصدهاء وقاعدة: اليقين لا يزول بالشك» 
راف ا غلك ال رقاعاة افر ال و قاع الاد فة 
وهذه القواعد كلها مستنبطة من أحاديث نبوية» فهي تأخذ قوَّتها من الدليل نفسه» 
وتعتبر حُجّة ودليلاً شرعيًا من الأدلة التي تستَنبط منها الأحكام الشرعية. 

فالقاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها": الأصل فيها قول الرسول <: 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو إلى امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر علیه)". 

والقاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك”» مُسَْنْبَطّة من قول الرسول 42: 


ذا وجد أحدكم في بطنه شين فآشگل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخُرجَنَ 


(۱) السيوطي» الأشباه والنظائر» ص 8» ابن نجيم» الأشباه والنظائر» ص ۲۷. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب قوله إن الأعمال بالنيات» ورقم الحديث 
.)1١9090‏ 


)۳( السيوطي» الأشباه والنظائر» ص 0٠‏ ابن نجيم» الأشباه والنظائر» ص ٥٦‏ . 


من المسجد حتى يسمع صوتا أو جد ريحًا”. 


والقاعدة الثالثة: الَسقة نَجْلِبُ التيسي ر"» مستنبطة من قول الرسول 4#: 


«أَحَبٌّ الدين إلى الله الحنفية السمحة)”. 


والقاغدة رة لقو ال حيط مو فول الرنسول فق بزل 


ضرر ولا ضرار)©. 
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فالقواعد الفقهيّة الكبرى السابقة تُعْتََرَ رحمةً للمُكلفين إذ القاعدة الأولى 


أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحيض» باب الدمل على أن من يتقن الطهارة ثم شك في 
الحدث» ورقمه (؟55). 

السيوطي» الأشباه والنظائر» ص ٠۷١‏ ابن نجيم» الأشباه والنظائر» ص 70. 

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب الإيوان» باب الدين يسرء /١‏ 01. 

السيوطي» الأشباه والنظائر» ص 87 ابن نجيم» الأشباه والنظائر» ص 80. 

رواه ابن ماجه في سننه» كتاب الأحكام» باب من بني في حقه ما يضر بجاره» ورقم الحديث 
(7740) وصححه الألباني في كتابه صحيح ابن ماجه(۲/ ۳۹). 

السيوطي» الأشباه والنظائر» ص 84, ابن نجيم» الأشباه والنظائر» ص 97. 

أخرجه الحاكم في المستدرك» وقال الحاكم عنه:(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله 


شاهد اصح منه إلا أن فيه إرسالا)» (۳/ ۸۳). 
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أن انمو تسد يا ان رسام ول E E‏ 
عَذّه الناس بَيْعّاء أو إجارة في ا معاملات المالية. 

ومقصود القاعدة الثائية هو التحقق والتثبتء والتمحيص في الأقوال 
والأفعال» وتفيد الاستقرار والثبات للأموال» وهذا من مقاصد التشر_يع في 
الأموال - كا تم بيانه في المطلب السابق -. 

ومقصود القاعدة الثالشة رفع الَْرّج؛ وهذا مقصد للشارع؛ لتحقيق 
مصالح العباد» والمحافظة على الضَّرٌ ورِيّات والحاجيّات والنَّحْسِيئِئٌات - وقد 
سبق بيانه في المطلب السابق-. 

ومقصود القاعدة الرابعة هو نفي الضرر؛ لأنه ظلم» ومن صوَّرٍ الظلم في 
المعاملات المالية أكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ والماطلة في قضاء الدين» 
والغصب. 

ومقصود القاعدة الخامسة هو رحة الْكلفين من خلال رفع الحرّج عنهم 
حيث يتحقق مراعاة عادات الناس وأعرافهم الصالحة في عقودهم المالية» 


وتحقيق مصا حهم يقتضي أيضا اعتبار العادات في الأحكام الشرعية رحمة بهم ". 


)١(‏ شبيرء القواعد الكلية والضوابط الفقهية» ص »71١-77*0‏ وبتصرف غير يسيرمن عدة 


صفحات في بيانه للقواعد الفقهية الكبرى. 


المطلب الرابع 
تطبيقات الرحمة في المعاملات المالية 


يُسَلّط هذا المطلب الضوء على بيان معالم الرحمة من خلال استعراض 
نماذج من المعاملات المالية» ومن أبرزها: وضع الجوائح» والإقالة» وتشر-يع 
الخيارات» وفيا يلي بيانها وَفق الفروع الثلاثة الآتية: 

الفرع الأول: تطبيق الرحمة في وضع الحوائج. 

أولاً: معنى وَضْع الجوائح 

وَضْع الجوائح مركب إضافِنٌ يتكون من مُضاف (وضع) ومُضاف إليه 
(الجوائح)؛ وكل موضوع ذي مفهوم مُرَكٌبٍ لابد لأجل معرفته بوضوح من 
معرفة أجزائه. 

١‏ -المعنى اللغوي والاصطلاحي ل (وضع): 

٠‏ وضع (في اللغة) (بفتح الواو وسكون الضاد) 0 وَضَعَ 

يقال: وَضَعْتُ الشي-ء وضعًا وموضوعًاء أي: الَْيْنْهُ ول أَرْفَمْه 


ر 


والوّضع: ضد الرّفع, فوَصَعٌ الشيء ء: خلاف رَفعه. 


(۱) ابن منظور» لسان العرب» //7”95. 
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* اوضع (في الاصطلاح): يعني: الإسقاطء أو الإنقاصء أو الحَطَ 
يعني: الإبراء منه وإسقاطه» (وبَيْع الوضيعة): هو البيع برأس المال» 
ووضع شيء معلوم منه» أي : اط منه". 
وهكذا نلحظ مدى ل بن الف اللحرى و الات رع من 
خلال تخصيص المعنى الاصطلاحي لعموم المعنى اللغويء فالوّضع في اللغة: 
الق عل التمرع ةوق ا املاح ال بها أر ا وا قاس من انان 
على وجه الخصوص. 
” -المعنى اللغوي والاصطلاحي للجوائح 
© الجوائح (في اللغة): جمع جائحة» والجائحة: هي اسم فاعل» وهي 
مؤنث الجائح» مأخوذة من الفعل (جاح=جوح)» وجاح الشيء. 
استأصله. ومَصَدَرٌه (الجَوْخ) والجوح: هو الملاك والاستئصال» 
وجَاحَنّْهُمُ ا لجائحة» وَاجْتَاحَنْهُم: أي: أَهْلَكَنْهُمْ”” فهي الشَّدَةُ التي 
تَجتَاحْ الملل من سََةِ أو فة" فالجائحة من السّنين: أي: الْجَدْبَة 


2000 قلعة جي» معجم لغة الفقهاء» ص ٤١1‏ . 
)۲( الرازي» مختار الصحاح» ص 19 . 


(۳) الفيومي» المصباح المنير» ص 4 5. 
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واس ا افق اللقة الع العامة الدهة لال أو تسن أن 
غيرهما". 
وبناءً على ما سبق: فمعنى الجائحة في اللغة: يعني: الشَّدَّة والنازلة» 
و 
© الجائحة في الاصطلاح: هي النازلة والآفة تصيب الثار والزروع 
فتهلكهاء وتستأصلها كأمراض النباتات» والحريق الغالب» وغيرهما"؛ 
فهي حَدَّثْ طارئ لا يمكن دفعه أو الاحتراز منه عادة» ويفسد قَذَُرًا 
فاثار أواننات سعد عه دون فد امد تيان الكف عل ذلك معنا 
يسبب خسارة فادحة للمُشتري إذا التزم بشروط البيع السابقة”. 
وك تلط ى افو رر اتلس ن اشن ادن 
والاصطلاحي للجوائح من خلال تخصيص المعنى الاصطلاحي لعموم المعنى 
اللغوي» فالجائحة في اللغة: هي المصيبة» والنازلة العامّة سواء كانت في الأنفس 
والأموال أوغيرهماء وفي الاصطلاح: تَلَففْء وهلاك» واستئصال الثمر والزرع 
)»١(‏ الرصاعء شرط حدود ابن عرفة» ”/ .١7‏ 


0 الزحيلي» نظرية الضرورة الشرعية؛ ص ١6‏ ". 
(۳) عيادء اثر الجائحة على العقد في بيع الثهار في الشريعة الإسلامية» ص .5/8١‏ 
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بعد بيعه على وجه خصوص. 

٣‏ - معنى (وضع الجوائح) باعتباره مُرَكَا إضافيًا: 

عرّف (وضع الجوائح) بأنه: (الإنقاص من الثمن بقذر التالف من الثمر 
حتى إذا تلف الثمر كله» سقط الثمن كله)". 

ثانياً: تطبيق الرحمة في وضع الجوائح. 

جاء في حديث جابر بن عبد الله يدل عن النبي < قوله: «لو بعت من 
أخيك ثمرّاء فأصابته جائحةء فلا بل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك 
بغير حق؟2"» وروى عن جابر د أيضا أنه قال: (إِنْ النبي = أمر بوضع 
الجوائح»”. وجه الدّلالة من الحديثين الشريفين: يدلان على وجوب إسقاط ما 
اجتيح من الثمرة عن المشتري» ووجوب الحط من الثمن؛ لان الأمر يقتضي- 


الوجوب» وهذا من مُقَتضيات الرحمة في تحقيق العدالة في الأموال» ودفع الضرر 


2000 الدرينى» النظريات الفقهية» هامش ص ١59‏ . 
إفة رواه مسلم في صحيحه»ء كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح» حديث رقم »)٠١١۳(‏ 
.١119 0 /۳‏ 


)۳( رواه مسلم في صحيحه» كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح» حديث رقم »)٠١١٤(‏ 


.۱۹/۳ 


4 
0 
تت 
7 


والظلم» حيث يرم أخذ مال الغير دونَ وجه حق؛ لان البائع لا يستحق عِوَضَا 


مُقابل ال زء التالف من الثمرة؛ بسبب حدوث الجوائح”. 


010 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


الفرع الثاني: الإقالة: 

أولا: المعنى اللغوي والاصطلاحي للإقالة: 

© الإقالةفي اللغة: هي الفسخ والصفح»يقال: أقاله يقيله إقالة 
وتقايلا:إذا فسخا البيع» ويقال:أقال فلانا عثرته: بمعنى الصفح 
عنه”» واستعمإلما في العقود المالية يعني: رفع أحكام العقد وآثاره”. 

© الإقالة في الاصطلاح: رفع العقد باتفاق الطرفين*» وصّورتها: أن يه 
إبرام عقد صحيح لازم بين الطرفين» فيندم أحدّهماء ويرعَبٌ الرجوع 


عن هذا العقد دون سبب يتعلق بالعقد تسةه“ 


النعيمي» نظرية الظروف الطارئة» ص *۷۲-۷» بتصرف شديد. 
ابن منظور» لسان العرب» .)٥۸١ /١١(‏ 

ميش وشواط, فقه العقود المالية» ص .۷١‏ 

الزحيليء الفقه الإسلامي وأدلته. .۳٠٠١١ /٤‏ 


حميش وشواط» مرجع سابق» ص .۷١‏ 
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ثانياً: تطبيق الرحمة في الإقالة: 
يقول الرسول =: «من أقال نادمًا بيعته» أقال الله عثرته يوم القيامة)", 
وني رواية أخرى: «من أقال مُسلَاء أقال الله عثرته)". 
وجه الدّلالة: 
الإقالة حكمها مندوبة شرعا؛ وذلك دفعًا لحاجة من يندم على عقد 
العقد» وأراد الرجوع عنه» سواء كان ذلك النادم البائع أو المشتري» وتيسيرًا 
وعطمًا على الناس» ورحمة بهم وتخليصًا لهم ما يظنون أنهم قد تورّطواني 
الوقوع فيه فقد يعقد شخص عقدًا ثم يرى أنه مغبون فيه» أو أنه ليس بحاجة 
إليه» فيكون في إقالته تنفيس لكربه وتفريج لغمه» فيكون بذلك قد حقق 
انه الصا ذو الف هار خا الشفة ل هدا من ات 


الرحمة بالعباد". 


(۱) آورده ابن حبان في صحيحه. باب الإقالة» ورقم الحديث: .)٤٠۲ /۱۱( »)٥۰۲۹(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب البيوع» وقال:(هذا حديث صحيح على 
شر ط الشيخين ولم بخرجاه)» ورقم الحدیث(۲۲۹۱). 

(۳) شبيرء المدخل إلى فقه المعاملات المالية» ص 95 7؟؛ ميش وشواطء فقه العقود المالية» ص 


.701١/١ السعد. فقه المعاملات»‎ ٥ 


الفرع الثالث: تشريع الخيارات: 

أولاً: المعنى اللغوي والاصطلاحي للخيار: 

© الخيار في اللغة: هو الاسم من الاختيار» وهو طلب خير الأمرين إِمّا 
إمضاء البيع أو فسخه. والاختيار يعني: الاصطفاء والتَّخَي". 

الخيار في الاصطلاح: هو أن يكون للمتعاقد الحق في إمضاء العقد أو 
فسخه» إن كان الخيار خيار شرط أو رؤية أو عيب» أو أن يختار أحد 
المبيعين إن كان الخيار خيار تَعْيِين. ومَضّدَّر الخيارات إما اتفاق 
العاقدين كخيار الشرط وخيار التغْيين» وإمّا حكم الشرع كخيار 
العيب» وخيار الرؤية”. 

والخيارات في الفقه الإسلامي كثيرة» ومتنوعة منها ماهو مُتَّفْق عليه 

ومنها ما هو ختلف فيه". 
ثانياً: تطبيق الرحمة في تشريع الخيارات: 


الأصل في عقد البيع والعقود الأخرى اللازمة أنها إذا تحققت أركانها 
)١(‏ ابن منظور»لسان العرب.(7717/5).أبو السعادات»النهاية»(۲/ .)٩١‏ 


(۲( الزحيلى» الفقه الإسلامى وأدلته "٠‏ 
[9رة شبير» المدخل إلى فقه المعاملات المالية» ص ۷ 
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وشروطها انعقدت لازمة؛ بحيث تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري» وملكية الثمن 
إلى البائع» إلا أن الشارع راعى مصالح العبادء فشرع لهم الخيارات رحمة بالمتعاقدين؛ 
لضان رضاهماء وتحقيق النفع هماء ودفع الضرر عنهماء وتحقيق العدل» ومنع الظلم 
في المعاملات المالية» ودفع ا لخصومات والمنازعات”". فقال = : «البَيّعان بالخيار 


ما ل يرڌ ( أو ختارا)". 


2000 ميش وشواطء فقه العقود المالية» ص 1۲ . 


)۲( أخرجه الترمذي في سننه» كتاب البيوع» باب ماجاء في البيعين بالخيار» حديث رقم 


»)١155(‏ وقال عنه: حديث حسن صحيح. 


المطلب الخامس 
أطرالتعامل بين الناس في العقود المالية 


نف هذ الطاب إل يادا الزعة مى عل اة أط و العاسل مين 
الناس في العقود المالية التي تتجلى فيها رحمة النبي = في تحقيق النفع 
والمصلحة هم» ودرء المفاسد والضرر عنهم. وفيا يلي بيان أهمها: 

أولاً: َنْب أكل أموال الناس بالباطل: 

قال الله تعالى: ظ يَتيّهَا أي ءامو لا تَأَكُلُوَا أمولكم بَيَنَكُم بالطل 
إل أن تكو رة عن ترا ضٍيَدَكُمٌ 4". 

وجه الدلالة: هى الله كك المؤمنين أن يأكلوا أموال بعضهم بعضًا بالباطل 
أي: بأنواع الكسب الباطلة» كالرباء والقمار» والرشوة» ونحوها من التصرفات 
التي تفضِي إلى العداوات» وأكل أموال الناس بالباطل”. 


وغهى النبي = عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرّر 0 


.۲۹ سورة النساء الآية‎ )1١( 


)۲( المصلح ورفيقه» ما لايسع التاجر جهله» ص .١5‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البيوع» باب بطلان الحصاة والبيع الذي فيه غرر» ورقم- 
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ثانياً: عدم الإضرار بالآخرين أفرادًا كانوا أو جماعات: 
يقول النبى #: «لاضَرَّنَ ولاضرار)”. 


فلا يتلاعب بالأسعار ارتفاعًا وانخفاضًا؛ الل الفرز بالآخرين ولا 


يغالى في الأرباح؛ لاستغلال حاجة الآخرين"» فيحرم بيوع الصَّرّر خاصّة 
كانت أو عامّة» كبيع الرجل على بيع أخيه. والسَّوْم والشر_اء على سوم 
أخيه وشراء أخيه» وبيع النَّجَشء وتَلَقَي الرْكّبان» وبيع الحاضر للبادي» وبيع 
العصير لمن يتحذه خمرّاء والتفريق بين الأم وولدها في بيع الرقيق» وبيع الحيوان» 
والبيوع الربوية”. 


5 جا و و ةرهم - 5 34o” o‏ 0 م سه چ 
فقال : «لا تَلَقواالرٌ كْبَانَ وات تعضبكم عل نجع بع 


وعن النبي < أنه: «بى عن النجّشء والتضريّة» وأن يَسّم الرجل على سوم 


010 
000 
(۳) 


(6) 


.)16١7( -الحديث‎ 

سبق تخريجه في المطلب الثالث. 

المصلح ورفيقه» ما لايسع التاجر جهله» ص ١7‏ . 

السعدء فقه المعاملات» ٠١١-۹۸ /١‏ لمن أراد الاستزادة والتعريف بهذه البيوع وحكمها 
العام والتفصيلي. 

أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. ورقم 


.)١16١6( الحديث‎ 
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ححت نبي الرحمة چ 
أخيه). 

وسبب التحريم هو رحمة بالجالب أوّلا من خلال إزالة الضرر عنه» 
وصيانته من يخدعه» ورحمة بالناس ثانيّاء حيث كَفَتَضي المصلحة أن يَنْظَّر للجماعة 
على الواحد» لا للواحد على الواحد» فلم| كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع 
أهل السوق» واشتروا رخيصًا؛ فانتفع به جميع سكّان البلد نظر الشر-ع لأهل 
البلد على البادي» ولما كان في التلقي إنما ينتفع المتلقي خاصّة» وهو واحد في قبالة 
واحد لم يكن في إباحة التَّلفِّي مصلحة لاسَّاك وينضاف إلى ذلك عل ثانية» وهي 
وق الضرر بأهل السوق في انفراد لقي عنهم بالرّخصٍء وقطع الموادٌ عنهم» 
وهم أكثر من المي فنظر الشارع لهم عليه رحمة بهم" 

ثالثاً: أداء الحقوق: 

الحقوق ينبغي أن تؤدى لأصحابها سواء أكانت أجورًا للعاملين» أم كانت 


ديونًا للآخرين» فالأجير ينبغى أن يُخْطَى أَجْرَه"؛ لقول النبى يق في الحديث 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» ورقم 
الحديث .)١1515(‏ 


)۲( النووي» شرح صحيح مسلم» ۱١۳/۱۰‏ . 
)۳( المصلح ورفيقه» ما لا يسع التاجر جهله» ص ٠١‏ . 
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القَدّيِيَ عن الله تبارك وتعالى: «ثلاثة أنا حَضْمُهم يوم القيامة: رجل أعطى بي 
ثم غدر» ورجل باع خُرًّا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرًاء فاستوفى منه ول 
يعطه أجره)”". 
وكذلك ينبغي أن تُوَّدّى ا لحقوق التي هي دیون للآخرین"» إذا كان الدائن 
5 55 3 00 وه س 
قادرًا على السداد؛ لقول الرسول 4#: «مَطْل العَنِيّ طلم" أمّا إن كان الدائن 
فكي تفتن قال الله ارول طفن 6 دوعس فر إل متسر وان 
در ل ەر هفولا وج 2 و دودو 
تَصَدّقوا خَيَرٌ لكر إن كت تَعَلّمُورت 4 . 
وقال النبى : «ومن يَسَّرَ على مُعْسر يَسَّرَ الله عليه فى الدنيا والأخرى. 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»*» فالتفريج عن امير سبب في 


رحمة الله كبك لعبده يوم القيامة. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب إثم من باع حراً ورقم الحديث (۲۲۲۷). 
وأخرجه أيضا في كتاب الإجارة» باب إثم من منع اجر الأجيرء رقم الحديث .)۲۲۷١(‏ 

(۲) المصلح ورفيقه» ما لا يسع التاجر جهله» ص .٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحوالة» رقم الحديث (۲۲۸۷). 

(5) سورة البقرق الآية .7/8٠١‏ 


)٠(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء» فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 


الذكرء رقم الحديث (5599). 


زاغا الأخلاق: 


(ك| يربط الإسلام بين العقيدة والمعاملات يربط بينها وبين الأخلاق؛ لأن 
للأخلاق دورًا فالا في الالتزام بأحكام المعاملات» وفقه المعاملات لا يَنْمَصِل 
عن الجانب الأخلاقي» لا في الوسائلء ولا في الأهداف والمقاصد. ويُوّكّد ذلك 
ابن القيم عند حديثه عن أثر المقاصد والبواعث على المعاملات حيث قال: 
«وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في 
التصرفات والعادات» كا هي معتبرة في القربات والعبادات» فالعقيدة والنية 
والاعتقاد يجعل الشي-ء حلالاً أو حرامًّاء صحيحًا أو فاسدًاء طاعة أو 
معصية)””» فالمعاملات المالية يجب أن تكون خاضعة لقواعد الأخلاق» ومن 
أهمها: (الرحمة بِالخَلّق)» فالرحمة بِالَلّق ينبغي أن تكون مُلازمة للمعاملات 
لمالية» والتي يترتب على تطبيقها حل المعاملات من الاحتكار» والاستيلاء على 
الأسواق برق غير مشروعة؛ حتى تحرج من دائرة الأَنَّرَةِ الضيّقة إلى دائرة 


الإيثار المسسعَة الظّلال”. 


.٠٠۸ /۲ ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين»‎ )١( 
. 77 شبيرء المدخل إلى فقه المعاملات المالية» ص‎ (۲) 
.۲۸-۲۷ شبيرء المدخل إلى فقه المعاملات المالية» ص‎ )۳( 


ل 


معالم الرحمة في المعاملات المالية eer‏ 
فاليوع وسار المعائلات المالبة هي اككك الاس للحادق الإسلاة» 
والدليل الواضح على سُمُوٌ المجتمع الإسلامي» وطاقات أهله» فإذا ما ساءت 
بالتدكّر لضوابطها الشرعِيّة» أى ذلك إلى الوقوع في الجور والخصام» وفي 


الأحقاد والضغائن”. 


جلد 4اد 4ي 
دزي تزيم SS‏ 


)١(‏ الزحيلء البيوع وآثارها الاجتماعية المعاصرة» ص ۲۷ بتصرف. 


— 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد» فقد رأيت أن أجعل خاتمة البحث خلاصة لأهم 
النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليهاء وذلك في النقاط الآتية: 

أولاً: الرحمة في المعاملات المالية هي الإحسان في تطبيق أحكام الإسلام 
المَظّمَة لحياة الناس في علاقاتهم المالية» والتي يترتب عليها تحقيق المصلحة لهم 
بجلب المنافع» ودرء المفاسد. 

ثانياً: المقاصد العامة والخاصّة للرحمة في المعاملات المالية واضحة في كل 
أبواءها من خلال الحفظ للأموال ووضوحها ورواجهاء وثباتهاء وعدالتهاء فضلاً 
عن النّسَّق العامٌ الممَصَمِّن تحقيق المصالح للعباد التي جاء بها نبي الرحمة ل من 
عند الله كك . 

ثالثاً: الرحمة في المعاملات المالية ها تأصيلها في كتاب الله كك وفي سنة 
النبي = وما استمد منهما من القواعد الفقهية الكبرى. 

راا فرت معام ار من دل ان مو اال بين الاس ف 


معالم الرحمة في المعاملات المابية = 737 

العقود المالية التي تتجلى فيها رحمة النبي = من خلال تجنب أكل أموال الناس 
بالأخلاق الإسلامية فيها. 

خامساً: يوصى الباحث الحيئات الشرعية في المصارف الإسلامية» وأعضاء 
المجامع الفقهية بضرورة الأخذ بعين الاعتبار معام الرحمة في المعاملات المالية» 
ومقاصدها العامة والخاصّة» وأيضًا يوصي أولي الأمر بذلك حين إصدار 
الأنظمة الَْظّمَة لعقود ا معاملات القائمة والمستجدة؛ حتى يَنْحَم الناس برحمة الله 
تعالى ورسوله 4 . 
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القرآن الكريم. 
أحكام القرآن: أحمد بن علي الرازي الجصّاصء بيروت,. دار إحياء التراث العربي. 
أضواء البيان: محمد الأمين الشنقيطي» بیروت» دارالفکر» ۱۹۹٩‏ م. 


الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: جلال الدين عبد الرحمن 


السيوطي» بيروت» دار الكتب العلمية» ط١»‏ ۱۹۸۳ م. 

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم» 
بیروت» دار الكتب العلمية» ط۱» ١9/65‏ م. 

أهداف التشر-يع الإسلامي: محمد حسن أبو يحيى» عمان, دار الفرقان» ط١ء‏ 
البيوع وآثارها الاجتماعية المعاصرة: وهبة الزحيل» دمشقء دار المكتبي» 999١م.‏ 
تحفة الأحوذي: محمد عبد ال رحمن المباركفوري» بيروت» دار الكتب العلمية. 


تفسير ابن كثير: إسماعيل بن عمر أبو الفداء» ببروت» دار الفكر. 


20١‏ دور القيم والأخلاق ني الاقتصاد الإسلامي: يوسف القرضاويء القاهرة» مكتبة 


وهبةء ط۱ 1999م. 


20210 سنن الترمذي: محمد ين عيسى الترمذي» دمشق» دار الفکر» ط۲» ۱۹۸۳ م. 


ك 


(1۲( 
(1۳) 


2000 


)۱٥( 
(%0 


(۱۷( 
(۱۸) 
)۱۹( 
(۲۰) 
(۲۱( 


(YY) 


(YT) 


(€) 


(۲0) 


0 

معالم الرحمة في المعاملات المالية = 212 
سنن أبِي داود: سليمان بن الأشعثء بيروت» دار الفكر» تحقيق محمد محبي الدين. 
سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد» بروت» دار الفكر» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى. 
شرح حدود ابن عرفة: محمد الرصاع» بيروت. دار الغرب الإسلامي» طاء 
17ام. 
شرح الزرقاني: محمد بن عبد الباقي» بيروت» دار الكتب العلمية» ط١١ 5١5‏ ١ه.‏ 
شرح صحيح مسلم: يحيى بن شرف النووي» بيروت» دار إحياء التراث» ط 25 
ها 
صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل» بیروت» دار ابن كثير» ط”7. 19/17 م. 
صحيح ابن حبان: محمد بن حبان» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط۲ '19957م. 
صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج» القاهرة» دار الحديث» طا 5ام. 
الفقه الإسلامي وأدلته: وهبة الزحيل» دمشقء دار الفکر» ط؛» 19917 م. 
فقه العقود المالية: عبد الحق ميش» والحسين شواط. عن دار البيارق» ط١.‏ 
م 
فقه المعاملات: أحمد محمد السعدء اربد» دار الكتاب الثقافي» ۹٠٠۲م.‏ 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام: العز بن عبد السلام» طبعة الكليات الأزهرية. 
القواعد الكلية والضوابط الفقهية: محمد عثان شبير»عمانء دار الفرقان ط١ء‏ 
مر 


لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظورء بيروت» دار صادرء ط(بلا)» سنة 
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ما لا يسع التاجر جهله: عبد الله المصلح» وصلاح الصاوي»الرياض» دار السلم 
طا» ٠٠١١‏ م. 

المدخل إلى فقه المعاملات المالية: عمد عئان شبير» عمانءدار التفائس» ط۲ 
۰م 

ط۰۱۱ ۱۹۸۹م. 

المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء بيروت. دار الكتب العلمية» ١‏ 5امم. 

المصباح المنير: أحمد بن علي الفيومي» بيروت» مكتبة لبنان» ۱۹۸۷ م. 

المعاملات في الإسلام: عبد الستار فتح الله سعيد» مكة المكرمة؛ رابطة العام 
الإسلامى» ه. 

المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي: محمد عثان شبير» عمان» دار النفائس» 
طا» 5امم. 

معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعة جي. وحامد صادق قنيبي» دار النفائس» 
بیروت» 21 ۱۹۸۸ م. 

مقاصد الشريعة الإسلامية: محمد الطاهر بن عاشور» تونس» الشركة التونسية. 
مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية: عزالدين بن زغيبة» دبي» مركز جمعة 
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معالم الرحمة في المعاملات الالية > 7 1227277 
الموافقات في أصول الشريعة: إبراهيم بن موسى الشاطبي» بيروت,. دار المعرفة» 
ط۲ 1991م. 
موسوعة مصطلحات جامع العلوم: عبد النبي بن عبد رب الرسول نكري» 
بیروت» مكتبة لبنان» ط۱» ۱۹۹۷ م. 
نظرية الضرورة الشرعية: وهبة الزحيل» دمشق» دار الفکر» ط5» ٠۱۹۹۷‏ م. 
نظرية الظروف الطارئة: فاضل شاكر النعيمي» بغداد» جامعة بغداد» ط(بلا)» 
64ام. 
النظريات الفقهية: محمد فتحي الدريني» دمشق» جامعة دمشق» ط 27 سنة 
النشر(بلا). 
النهاية في غريب الأثر: المبارك بن محمد الجزري» بيروت» المكتبة العلمية» ٠۹۷۹‏ م. 
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